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يـارة أي مسـؤول لمؤسـسة حكوميـة، هـذه المؤسـسة صاحبـة الحـظ عـادة معروفـة سـلفًا في مصر عنـد ز
يارة قبلها بأيام العثر التي وقع عليها الاختيار ليمارس عليها نوع من الرقابة الحكومية تعلم بهذه الز
لتقوم بالاستعدادات الكاملة، من استجلاب لأكاليل الزهور والورد وتمهيد الأرض بالبُسط الحمراء في

انتظار المسؤول الحكومي، حتى إذا غادر عاد كل  إلى سيرته الأولى.

ــارة المفاجئــة الــتي نفذهــا رئيــس الــوزراء المصري “إبراهيــم ي يو لم يجــدي هــذه المــرة في الز هــذا الســينار
ير الصحة في حكومته “عادل العدوي” لمؤسستين طبيتين في مصر وهما معهد القلب محلب” ووز
ــا علــى أهبــة الاســتعداد لاســتقبال هــذا الوفــد الرســمي ومعهــد تيــدور بلهــارس، المؤسســتان لم يكون
يارة هذه المرة لم يُسرب كالعادة إلى إدارة المؤسستين، فلم تصدر يو المحفوظ، يبدو أن خبر الز بالسينار
كــثر لمنــع دخــول حيوانــات كالقطــط الــتي صــادفت رئيــس الأوامــر إلى عُمــال النظافــة للعمــل بجديــة أ
كــبر مؤســسات الحكومــة أثنــاء مــروره في الأدوار، فضلا عــن عــشرات حــالات المخالفــات والإهمــال في أ

علاجية شعبية في مصر.

الأمر الذي نتج عنه توبيخ مسؤول على الهواء مباشرة أمام كاميرات الإعلام من قبل إبراهيم محلب
رئيس الوزراء كما أقُيل مسؤول آخر بسبب هذه المخالفات، وهو أمر لم يعتده المصريون من قبل، وهو
احتفت به أيضًا الدوائر الإعلامية المقربة من النظام، محاولة لترويج صورة جيدة عن رئيس الوزراء

ية الفشل في عامه الأول. الذي يحمله رئيس الجمهور

ير التعليم العالي يارة لهو خير تكذيب عملي لتصريحات سابقة لوز في الحقيقة أن ما حدث في هذه الز
في حكومة محلب الذي قال فيها أن مصر تمتلك مستشفيات عالية الجودة وبالغ في الأمر ووصفها
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ير الصحة لديهم رأي آخر. بأنها أفضل من تلك الموجودة في بريطانيا، ولكن يبدو أن رئيس الوزراء ووز

المنظومــة الصــحية في مصر مترديــة منــذ زمــن بعيــد وظهــرت تجلياتهــا في الأوانــة الأخــيرة مــع تجاهــل
الحكومــات لكــل اســتغاثات الأطبــاء العــاملين في الحقــل الطــبي الحكــومي المصري، وهــو الأمــر الــذي
ــاء ــارت ضجــة بعــد تحميــل الأطب ــارة محلــب الــتي أث ي ــاء عقــب ز اســتثار مجموعــة مــن شبــاب الأطب
ير ير الصحة من فساد وإهمال، دون أن يدان الوز المسؤولية الكاملة عما ظهر أمام رئيس الوزراء ووز
في ، وكــأن الإهمــال مــن المــوظفين والأطبــاء في المســتشفيات فقــط، مــع عــدم وجــود أي مســؤولية

ير الصحة عن هذا. لوز

وهــو الأمــر الــذي دفــع بعــض مــن شبــاب الأطبــاء لتــدشين صــفحة علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي
“فيس بوك” لرفع صور الإهمال والفساد وغياب النظافة في العديد من مقار المؤسسات الصحية في
مصر وغياب الإمكانيات المطلوبة، حتى لا يتفاجئ بهذا الأمر أي مسؤول رسمي في الدولة إذا ما قرر
ــة المصريــة ــة، لتعمــل هــذه الصــفحة علــى رفــع واقــع المؤســسات الطبي ــارات مفاجئ ي أن يذهــب في ز

ير الصحة في حكومته، أو هكذا يدّعو. الحقيقي الذي يجهله رئيس الوزراء ووز

الصحفة التي حملت اسم بالعامية المصرية “عشان لو جه ميتفاجئش” أخذت في الانتشار السريع
بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، كما تفاعل معها العديد من الأطباء الذين نقلوا واقع
مؤسساتهم الطبية التي يعملون بها ممزوجة ببعض من روايات الفساد والإهمال التي يواجهونها في

المنظومة الصحية المصرية.





كثر من ربع مليون عضو معجب بمحتواها وذلك في أقل من ثلاثة أيام فقط من حصدت الصفحة أ
تدشينها، وقد أعلن المسؤولون عن إدارتها أن الهدف من إنشاء الصفحة هو رصد عيوب المنظومة
الصــحية في مصر، وذلــك مــن أجــل علاجهــا والســعي لمحاســبة المســؤولين الحقيقيين لصالــح المــواطن
المصري قبـل مطـالب الاطبـاء، حيـث شعـر شبـاب الاطبـاء أن اللـوم عليهـم وحـدهم في مسـألة تـردي

الخدمات الصحية، وهو ما يرونه جور وظلم بحقهم، وفق ما نشرت الصفحة.

https://www.facebook.com/lawgehnosurprise/posts/1460795674218709

إذا قرر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخذ جولة في الصفحة وفيما تنشره من محتوى فإنك
ســوف تــرى مــا لم يــراه المســؤولون عــن الصــحة في مصر، فالقطــة الــتي رأهــا رئيــس الــوزراء تتجــول في
المستشفى يبدو أنها ليست الأولى أو الأخيرة فهو عرف وتقليد حتى أصبحت في مستشفيات أخرى

تخالط المرضى كالتي ظهرت في الصور التي بثتها الصفحة.





أمـــا عـــن الإمكانيـــات المتاحـــة فـــالصور تظهـــر أن بعـــض المســـتشفيات والمؤســـسات الطبيـــة لا تصـــلح
للاستخدام الآدمي من فرط الإهمال وعدم النظافة في صروح طبية مفترض أنها تُعالج المرضى ولكن

يبدو من هذه المنظومة الصحية أنها تزيد من آلام وأمراض من يدخلونها بهذه الصورة.







البعــض أبــدى رأيــه في هــذه الصــور وقــال إنهــا الواقــع الأليــم الــذي يلا يــراه المســؤولين في مصر وذلــك
بسبب عدم التحامهم مع الشعب، فهؤلاء المسؤولين من وجهة نظره لا يستخدمون هذه المرافق
كثر، أما الوزراء وأبنائهم فلهم المستشفيات من الأساس وهي مقتصرة على الفقراء من الشعب لا أ

الخاصة التي لا تعرف هذه الصور مطلقًا، ولا يعرفها هؤلاء الوزراء بالتبيعة.





وهـذا مـا يؤكـده رد الفعـل الأولي الـذي صـدر مـن وزارة الصـحة المصريـة علـى هـذه الصـور الـتي نشرتهـا
الصفحة، حيث علق حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، على الصفحة المتداولة
“عشان لو جه ميتفاجئش” وما ورد بها من وقائع الإهمال بالمستشفيات  بقوله: “أن الصفحة بها
كد من صحته، وهو الأمر الذي ردت مبالغات لم تحدث”، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع كل ما ينشر بها للتأ
عليــه إدارة الصــفحة بــأن جميــع الصــور حديثــة، وتــم التقاطهــا مــن جــانب أطبــاء مصريين يعملــون
يـة وأن هـذه الصـور ليسـت مـن دول أخـرى كمـا بمسـتشفيات حكوميـة  بجميـع محافظـات الجمهور

تعتقد الوزارة.

حيث يرى شباب الأطباء بفكرتهم هذه أن مشكلة منظومة الصحة في مصر تعاني منذ زمن بداية من
النقـــص الحـــاد في الإمكانيـــات مـــرورًا بـــالأجور المتدينـــة الـــتي يتلقاهـــا الأطبـــاء في المؤســـسات الطبيـــة

الحكومية، مؤكدين أن الأطباء لا يعلمون إلا وفق الإمكانات المتاحة لديهم في هذه المستشفيات.





هذه المشاهد تعيد للأذهان المقطع المصور الذي بثه نشطاء على الانترنت لسيدة مصرية تلد على
قارعة الطريق أمام مستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة، بعدما قالت أسرتها أن طبيبًا من
داخل المستشفى رفض توليدها طبيعيًا وأصر على عملية قيصرية للحصول على مزيد من الأموال،
سبقت هذه الواقعة قيام الإسعاف في مستشفى طنطا الجامعي بإلقاء مريض وسط القمامة أمام
بوابـات المسـتشفى، وهـي مخالفـات كـانت علـى مـرأى ومسـمع مـن الحكومـة لكـن رئيـس الـوزراء أصر

على أنه متفاجئ من الوضع.

المــادة  مــن الدســتور المصري تنــص علــى أن “لكــل مــواطن الحــق في الصــحة وفي الرعايــة الصــحية
المتكاملة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب”،
كمــا يشــار إلى أن المنظومــة الصــحية في مصر لا تنــال ســوى % مــن الإنفــاق الحكــومي وهــي نســبة
مخالفة للتي أقرها الدستور الذي وضع عقب الانقلاب العسكري، وهو الدستور نفسه الذي يُجرم
كثر حالات الامتناع عن تقديم العلاج لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ولكن ما أ

الامتناع عن تقديم العلاج للفقراء في مصر.



يـر لهـا أوردت فيـه أن جانبًـا مـن الأمـر الـذي تحـدثت عنـه منظمـة الصـحة العالميـة العـام المـاضي في تقر
القصـــور في الرعايـــة الصـــحية في مصر يتمثـــل بشكـــل رئيسي في نفقـــات العلاج الكـــبيرة الـــتي تطلبهـــا
المسـتشفيات الخاصـة مـن المـرضى، بمـا يجعلهـا خـا القـدرة الماليـة للفقـراء، يقـابله الإنفـاق الحكـومي

الضئيل على المستشفيات العامة التي هي أقل كفاءة من الخاصة.

مـن جانبهـا أيـدت نقابـة الأطبـاء وجهـة نظـر الصـفحة وتعجبـت النقابـة علـى لسـان المتحـدث الرسـمي
باسمها “حسام كمال” من اندهاش رئيس وزراء مصر إبراهيم محلب مما رأه، حيث هاجم كمال
يارة محلب وافًا إياها أن هدفها الـ “شو الإعلامي” والتنصل من العواقب الوخيمة التي أصابت ز

المنظومة الصحية في مصر على يد الحكومة.

الصفحة أصبحت مبادرة مثيرة للجدل، كما اتخذت مثالا للرقابة الشعبية، فقد استنسخت الصفحة
في عدة مجالات خدمية أخرى في مصر بتدشين صفحة تحمل نفس الاسم لكن في قطاعات أخرى
كقطاع التعليم، وهي بادرة مقلقة للحكومة المصرية وللنظام الذي يقع في مأزق الآن بسبب الضغط
الاقتصــادي والســياسي عليــه، وهــي تعــد آليــة احتجاجيــة جديــدة لفضــح الفســاد والإهمــال داخــل

الحكومة على نطاق واسع.
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